
حماة مدينت رأيتها بعد ربع قرن:

 .من أين ياعصماء أبدأ احرف

ألف البداية تستح من ياكٍ

نيرون لو شهد الوقائع يومها. 

لجث أمامك خاشعا وباك ِ

هذا بدأ شاعر تدمري قصيدته يرث بها حماة وأهلها بعد أن وصلتنا الأخبار أن المدينة وأهلها قد استبيحت لمدة شهر من

قبل العصابات الأسدية.

تدمير، سلب ونهب وسرقة، اغتصاب، اعتقالات، تشريد، هذا ماحل بمدينت الجميلة، وهذا تواردت الأخبار من المعتقلين

الجدد القادمين ال تدمر، نعم أخبار يشيب لها الولدان عبر عن ذلك شاعرنا بقوله:

نيرون لو شهد الوقائع يومها ... لجث أمامك خاشعا وباك

لن ليس الرائ كمن سمع، رجعت إل حماة الحبيبة بعد سجن دام ربع قرن لأشاهد وأرى وأسمع آثار الجريمة النراء،

أحياء قد أزيلت وبن بدلا منها فنادق ومراكز للدولة: (ح اليلانية العريق‐ح الزنبق‐ح العصيدة‐ح البارودية،

وأحياء أخرى) أكثر من ثمانين مسجدا قد دمر، أربع كنائس، اعتقل كل رجال المدينة، قتل واستشهد ما يقارب الأربعين

ألفا، مفقودون لا يعلم عنهم أهلوهم شيئا، الآلاف زارون وسألون عن ذويهم لن لا جواب.

تجولت ف المدينة أتحسس أخبار إخوان أصدقائ جيران، أصدقاء الطفولة والمدرسة، لن لم أجد إلا القليل القليل، وكلما
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سألت عن أحدهم قالوا : استشهد، وهذا..

أصدقائ ف آخر عام دراس ثالث ثانوي، كان العدد أربعين، بق منهم أقل من عشرة، خمسة وعشرون استشهدوا، وعشرة

هاجروا

ولم يبق ف مدينت إلا خمسة:

رحل الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فردا

كم من أخ ل صالح بوأته بيدي لحدا

ألبسته أثوابه وخلقت يوم خلقت جلدا

موقف محزن.

جلست أمام احد المحلات التجارية وأت أحد الجيران جلس معنا وبدأنا نتحدث وعرفت أنه اخ لاحد أصدقائ تشجعت

وسألته : (هل أخوك احمد ؟؟؟) وأنا لااعلم عن أحمد شيئاً، أجابن : (نعم أخ أحمد، من أنت ؟؟؟)

قلت : (أنا صديقه ف الدراسة) وعندما عرفته عن عرفن و تذكرن، بدأ يتلم ويب: أخ احمد قد أخرجه الجيش من بيتنا

فاصر والدي ان يذهب معهم، وبعد أيام علمنا أن والدي واخ قد استشهدا.

بينا معاً، أحمد هذا لطيف مجتهد هادئ بيته قريب من المدرسة، كنا ندرس معاً ف بيته عاشر وحادي عشر وبلوريا، كنت

أحبه وبيننا ذكريات وذكريات، رحمه اله تعال ورحم أباه ورحم الشهداء جميعا.

بدأت أسال: أين هشام وإبراهيم وعبد الحميد وبشار ووليد، أين الأحبة والأصدقاء ؟؟؟

:نفس قلت ف

ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهل ولا جيرانها جيرانا

آلاف القصص سأرويها وسأكتبها، هذا استقبلتن مدين حزينة باكية، هذا استقبلن عاصيها، هذا استقبلتن نواعيرها

تب وتئن حزينة، وزيادة ف إجرامهم تركوا بعض الآثار والبيوت مهدمة لتون مذكرة لمن قد تسول له نفسه بالخروج عن

الطاعة والانقياد

لن هذا لم يفيد.

خاصة ولأهل سوريا عامة، بل كان ذلك محفزا لينطلقوا الانطلاقة المباركة الجديدة الت ن درسا مفزعا لأبناء مدينتلم ت

عمت كل سوريا وقدمت آلاف الشهداء.
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